
 رام االله - باتـــت الطائـــرات الورقية 
تشكل وســـيلة للترفيه عن الفلسطينيين 
في ظل الحجر المنزلي المفروض خوفا من 

تفشي فايروس كورونا.
وأعلنـــت الحكومة الفلســـطينية منذ 
مطلع مارس الماضي حالة طوارئ شملت 
فرض حظر تجوال ليلي وعزل المحافظات 
عن بعضها وإغلاق المســـاجد والكنائس 
والمدارس والجامعات، ضمن تدابير منع 

تفشي كورونا.
يخـــرج  لا  التاريـــخ  ذلـــك  ومنـــذ 
شـــؤونهم  لقضـــاء  إلا  الفلســـطينيون 
الضروريـــة، مـــا جعـــل الأطفـــال وحتى 
الشـــباب يملّـــون الجلـــوس فـــي البيت 
طيلـــة النهـــار لذلـــك اضطـــروا للخروج 
إلـــى الحـــي بحثا عـــن بعض التســـلية، 
وعاد الفلســـطينيون إلى صنع الطائرات 
الورقيـــة لأطفالهم لتحقيق حلم الســـفر 
والخروج من حالة العزل التي يعيشونها 

منذ شهرين.
وفي ســـاعات العصر صـــارت تحلق 
العشرات من الطائرات الورقية بألوانها 
الزاهيـــة وأشـــكالها المختلفة في ســـماء 
مخيـــم الأمعري للاجئين الفلســـطينيين، 
لترســـم لوحة فنية يتنافس الأطفال على 
تشكيلها، في محاولة لكسر روتين الحجر 

الصحي.
هـــذه اللوحة الفنية تتشـــكل مســـاء 
كل يـــوم بعد انطلاق الطائـــرات الورقية 
من أســـطح العشـــرات مـــن المنـــازل في 
مخيـــم الأمعري، الذي تعلـــو في أرجائه 
ضحكات وأصوات الأطفال فرحا بتحليق 

طائراتهم.
وحكاية الطائرة الورقية قديمة جدا، 
وربما يعجز التاريخ عـــن تتبع بداياتها 
الحقيقية، لكـــن هناك من يقـــول إن أول 

ظهـــور لطائرة الورق يعود إلى القرن 
الخامس قبل الميـــلاد في أوروبا، إذ 
تقول التقاليـــد إن العالِـــم الإغريقي 

أرخيتاس كان أول مخترع لها.
وظلـــت هـــذه الفكـــرة ســـائدة لزمن 
طويل، حتى كشفت الكتب ونصوص أدب 
الرحلات واللوحـــات الفنية والنصوص 

الأدبية الآســـيوية أن طائرة الورق كانت 
موجودة في التقاليد الشـــعبية والدينية 
في معظم مناطق شـــرقي آسيا منذ أقدم 

العصور.

فـــي  الورقيـــة  الطائـــرات  وتنتشـــر 
معظم أجزاء العالـــم، فكانت لعبة جميع 
الأطفال من جميع المستويات الاجتماعية 
في العطـــل والأعيـــاد، لأنهـــا تحمل في 
طبيعتها أحلام الإنسان بالطيران، ولكن 
اســـتخدامها لم يقتصر علـــى المرح، فقد 
دلّـــت الكتابات والرســـومات الروحانية 
التي تعود إلى مطلع القرن الحادي عشر 
الميلادي أن الرومان كانوا يســـتخدمون 
عســـكرية.  كرايات  الورقيـــة  الطائـــرات 
لقـــذف  الفلســـطينيون  واســـتخدمها 
المولوتوف علـــى الجانب الآخر من جدار 

العزل.
ومهمـــا اختلفـــت أشـــكال الطائرات 
الورقيـــة فهي ظلـــت مرتبطـــة بالطفولة 
وأعـــواد  المدرســـية  الدفاتـــر  وبـــأوراق 
القصـــب التي كانت تصنـــع منها هياكل 
الطائرات، لكـــن الآن حل محلّها النايلون 
الخيـــزران  خاصـــة  الخشـــب،  وأعـــواد 

والقصب.
ويســـكن فـــي مخيم الأمعـــري، الذي 
تبلغ مساحته نحو كيلو متر مربع واحد، 

قرابة 9 آلاف لاجئ فلسطيني.
يقول أحمـــد طمليه، مســـؤول لجنة 
الطـــوارئ لمواجهـــة كورونا فـــي المخيم، 
”باتـــت الطائرات الوقية مشـــهدا يوميا، 
حيث يتســـابق الأطفال لإطلاق طائراتهم 

في سماء المخيم“.
ويضيف ”يحـــاول الأطفـــال الترفيه 
عن أنفسهم وسد أوقات فراغهم الطويلة 
الناجمـــة عـــن الحجـــر الصحـــي بفعل 

انتشار كورونا“.
ويتابع ”تخلق هذه الطائرات أجواء 
جميلة داخل المخيـــم، الأطفال يتحدثون 
بســـعادة غامرة مـــع بعضهم عن بعد من 
على أسطح المنازل، ويتسابقون على من 

تحلق طائرته أبعد“.
ويفتقـــر مخيم الأمعـــري مثل معظم 
المخيمـــات الفلســـطينية إلى الســـاحات 
والملاعـــب وأماكـــن الترفيـــه، لذلـــك لـــم 
يجـــد الأطفـــال ســـوى أســـطح منازلهم 
مكانا مناســـبا للعب وإطـــلاق الطائرات 

الورقية.
صناعـــة الطائـــرات الورقيـــة التي 
تتطلـــب جهـــدا وإتقانـــا، باتت أيضا 
مصـــدر رزق لمـــن تعطلـــت أعمالهـــم 

ومصالحهم بسبب الحجر الصحي.
صانـــع الطائـــرات الورقيـــة محمد 
أبوعـــودة يقـــول ”إن معظـــم الأطفال في 

المخيم اشـــتروا منه طائرات على خلاف 
الأعـــوام الماضية التـــي كان يبيع خلالها 

أعدادا قليلة“.
ويضيـــف ”النـــاس تقضـــي معظـــم 
أوقاتها داخل المنـــازل، وهناك وقت فراغ 
كبيـــر، لذلـــك باتـــت الطائـــرات الورقية 

وسيلة للترفيه عن الأطفال“.
ويبيع الشـــاب الفلســـطيني طائراته 
التي يصنعها بأشـــكال وألـــوان مختلفة 
بالاعتمـــاد علـــى طـــول عيدان الخشـــب 
 5 بنحـــو  يســـتخدمها،  التـــي  والزينـــة 

دولارات.
وتحول الشـــاب حسان من العمل في 
الجـــص والدهان إلى صناعـــة الطائرات 
الورقيـــة بعـــد أن أقفل ســـوق الشـــغل، 
يقـــول إنـــه قام بصنـــع أكثر مـــن ثلاثين 
طائـــرة ورق وبيعهـــا إلـــى الآن، مضيفا 
أنـــه صنـــع أول طائـــرة ونشـــرها علـــى 
صفحتـــه فـــي الفيســـبوك، وبعدهـــا بدأ 
المواطنـــون بالتوجه إليـــه لطلب صناعة 

غيرها.
وفيما كان ممســـكا بخيط يتحكم من 
خلالـــه بطائرته الورقيـــة التي تحلق في 
الســـماء، يقول الطفل إبراهيم رياض (13 
عامـــا) ”لا توجـــد لدينا ملاعـــب بالمخيم، 
والمدرســـة تعطلـــت، نحن نقضـــي طيلة 
النهـــار في البيت، الشـــيء الوحيد الذي 

يرفه عنا هو الطائرات الورقية“.
ويضيف ”يوميا أمضـــي مع العصر 
مـــا يزيـــد علـــى الســـاعتين باللعـــب في 
الطائرة التي أعدها بنفسي من الخيزران 
تكســـرت  وإذا  والخيـــوط،  والنايلـــون 
لعبتـــي، أمضي صباح اليـــوم التالي في 

صناعة أخرى أكثر قوة وتماسكا“.
وتزداد شـــراهة الأطفـــال على اللعب 
عندما تشتد ســـرعة الرياح مع عصر كل 

يـــوم خلال فصـــل الربيع، حيـــث يلتقون 
دون موعـــد فوق أســـطح منازلهـــم، كما 
يقـــول إبراهيـــم ”إن صناعـــة الطائـــرة 
الورقية تحتـــاج خبرة، تعلمـــت ذلك من 
أخي أحمد الذي أرشدني كيف أربط ثلاثة 
عيـــدان خيزران أو قصب مـــن منتصفها 
بخيط إلـــى أطرافها، ثم أخيطها بنايلون 
عادة اختاره بزينة معينة كعلم فلســـطين 
مثـــلا، وبعد ذلك أصنع الميزان وهو الأمر 
الصعب في كل العملية لأنه يضبط اتزان 
الطائرة من خـــلال خيط يتحكم بالطائرة 

وهي في السماء“.
ويلعـــب الأطفال بطائراتهم يوميا مع 
ســـاعات العصـــر من أمـــام منازلهم ومن 

على أسطحها، أو من الساحات.
ويحـــرص إبراهيـــم بخبرتـــه علـــى 
إبعاد طائرته حتى لا تشتبك مع طائرات 
أصدقائه، فتســـقط أرضـــا، وهي الهزيمة 
التي تحكـــم عليهم بالخروج من ســـاحة 

اللعب.

ولا يقتصـــر اللعـــب بالطائرات على 
الأطفـــال، فالشـــاب إبراهيـــم محمد (30 
عاما) يمضي نحو 3 ســـاعات يوميا في 
مشاركة أطفاله ومساعدتهم على إطلاق 

طائراتهم والتحكم بها.
يقـــول محمـــد ”صناعـــة الطائـــرات 
الورقيـــة واللعـــب بهـــا هوايتـــي منـــذ 
كنـــت طفـــلا، واليوم أحاول كســـر الممل 
والروتـــين لـــدى أطفالـــي بمشـــاركتهم 

اللعب“.
ويضيف الشـــاب الفلسطيني ”تغمر 
الأطفـــال ســـعادة كبيرة خـــلال رؤيتهم 
الطائرات الملونة تحلق في السماء. إنها 

الوسيلة الأمثل للترفيه عنهم“.
ورغم تراجـــع اهتمام الناس بها في 
الســـنوات الأخيرة، إلا أنها عادت بقوة 
هـــذه الأيـــام تســـلي الفلســـطينيين من 
مختلـــف الأعمـــار، فهي لا تـــزال تحتفظ 
بجاذبيتهـــا وحضورها حيثما أتيح لها 

مجال للتحليق.

 برليــن - لدخول نادي ”ميلانكولي – 2“ 
الليلي الذي يعد أســــطورة بمدينة برلين، 
يجب اتباع أســــلوب مألوف بين الســــياح 
الأجانــــب مــــن محبــــي الحيــــاة الليليــــة 
بالعاصمــــة الألمانيــــة، وهو الولــــوج إلى 
متجر صغير عادي يبيع الأطعمة في وقت 
متأخــــر من الليل، ثم الاتجــــاه إلى ثلاجة 

لتناول المشروبات.
وفِي هــــذه الأيام لا توجــــد جموع من 
الراقصــــين المبللــــين بالعرق، والمكدســــين 
داخل قاعة النــــادي الليلي الضيقة، ولكن 
بفضــــل إمكانية البــــث المباشــــر المتدفق 
عبــــر الإنترنت، أصبح بإمكان هذا النادي 
استضافة مجموعة من المحتفلين ومحبي 
الرقص من مختلف أنحاء العالم ليلة بعد 
ليلــــة، وذات ليلة أذاع نادي ”ميلانكولي – 

2“ في بث مباشــــر حفلاته الموسيقية لمدة 
خمس ســــاعات، لتســــتقبلها على منصة 
إلكترونية مجموعة مــــن المحتفلين الذين 
عزلــــوا أنفســــهم داخل غرف معيشــــتهم 

خوفا من العدوى بفايروس كورونا.
وخلال الأسابيع الماضية ظلت مبادرة 
”نحــــن نذيع متحدين“ التــــي تبنتها لجنة 
النــــوادي الليليــــة ببرلــــين، وهــــي رابطة 
تجاريــــة تمثل كثيرا من النــــوادي الليلية 
بالعاصمة الألمانية التي يبلغ عددها أكثر 
مــــن 300 ناد ليلي، تنقــــل الحفلات لأولئك 

العالقين بالمنازل.
الليليــــة  النــــوادي  لجنــــة  ونجحــــت 
في البقــــاء على صلة مــــع محبي حفلات 
الرقص المواظبين، من خلال مجموعة من 
الحفلات المذاعة عبر المحطات التلفزيونية 

والإذاعية والمواقع الإلكترونية، وبدعم من 
عدد من المذيعين الألمان.

وتزخــــر العاصمة الألمانيــــة بالنوادي 
التي تتمتع بشــــعبية خاصة لدى السياح 
ومشاهير المجتمع ونجوم السينما والفن، 
منها نادي ”بيرغهاين“، الذي يتواجد في 
محطة سابقة لتوليد الطاقة، ونادي ”زاغه 
– كلوب“ الذي يمزج بين البهجة والأجواء 
اللطيفة من خلال حمام السباحة الخاص 

به.
ويبرز نادي ”ماريا آم أوســــتبانهوف“ 
بأجوائــــه المميــــزة، فهــــو يقــــدم لــــزواره 
مــــع  إلكترونيــــة  موســــيقى  المتحمســــين 

عروض تجريبية حية.
فيعتبر قبلة للشباب  أما نادي ”بكنِك“ 
من محبي الاتجاهــــات العصرية، ويوجد 
فــــي قبو إحــــدى محطات  نــــادي ”تيزور“ 

التدفئة المهجورة في حي ”ميتّه“.
الذي يقع  وبالانتقال إلى نادي ”تيب“ 
على مقربة مــــن محطة القطارات المركزية، 
فإننــــا نكــــون أمام نــــاد تتصــــف حفلاته 
بشــــهرة على المســــتوى العالمي، أما نادي 
”ووتــــر غيــــت“ فقــــد تم بنــــاؤه بالقرب من 
الماء، بحيث يســــمع رواده تدفق مياه نهر 

شبريه.
وفي ســــاحة ”شــــبريه فالــــد بلاتس“ 
المجــــاورة، يوجــــد نادي ”كلاينــــه رايزه“، 
الــــذي يمثــــل نقطــــة ســــاخنة في مشــــهد 
النوادي الليلية. فالمزيج الموسيقي المتنوع 
يجذب كل ليلة الشباب إلى منصة الرقص 

التي تشبه غرف المعيشة المتداعية.
وفي نادي ”آرينا“ يمكن لرواد الحفلات 
الاحتفال بين أجهــــزة الآلات القديمة على 

وقع ضربات الموسيقى التقنية المتواصلة. 
وبجانب ذلك توجد ســــفينة المســــبح التي 
بــــات يعرفها عشــــاق اليــــل، فالارتماء في 
حوض السباحة المتواجد فوق نهر شبريه 
لا يعد فقط حلماً لعشــــاق سباحة الصدر، 
بــــل للكثير من النــــاس أيضــــاً، إذ أن هذا 
المســــبح يتحول في الشــــتاء إلى ســــفينة 

للحمامات البخارية.
وكان فلوريــــان لبرومــــان مديــــر نادي 
”ميلانكولــــي – 2“ الليلــــي قــــد أدرج فــــي 
قائمة التســــريح المؤقت من العمل، في ظل 
وأصبح  للجائحة،  الاقتصادية  التداعيات 
يتعين على عشرة أفراد من العاملين بشكل 
مستقل أن يقوموا بالمهمة بشكل أو بآخر.

وهؤلاء العشــــرة يعــــدون على أصابع 
اليدين مــــن بين تســــعة آلاف موظف و20 
ألــــف فنان، تقــــول لجنة النــــوادي الليلية 
إنهــــم أضيروا من وضــــع التوقف للحياة 
الليلية في برلين الذي فرض عليهم، وذلك 
في إطار الجهود الرامية إلى وقف انتشار 

فايروس كورونا.
ومن المعروف أن المســـاحات الضيقة 
وكثرة الاتصال البدني وتبادل الأحاديث 
عن قرب، مـــع الاضطرار للتحدث بصوت 
عال بســـبب ضوضـــاء الموســـيقى، هي 
عوامل متعـــددة تجعل النـــوادي الليلية 
فريسة للفايروس، وتشـــير البيانات إلى 
أنه من بـــين أول 263 حالة من الإصابات 
المؤكـــدة بكورونـــا فـــي برلـــين كانت من 
بينهـــم 42 حالـــة أصيبت بالعـــدوى من 
النـــوادي الليلية. وأخذت هـــذه النوادي 
تشعر بالقلق من ألا تستطيع تجاوز هذه 

الفترة، بعد إغلاق أبوابها.

ومن هنـــا جاءت فكرة بـــث الحفلات 
مباشـــرة علـــى شـــبكة الإنترنـــت، كأحد 
الحلول لاســـتعادة بعض التكاليف ومن 

بينها أجور العاملين.
وجنت حفلات البث المباشـــر الليلية 
حتـــى الآن 400 ألف يورو عن طريق نحو 

13 ألف تبرع من الأفراد.
ويقوم فريق من لجنة النوادي حاليا 
بالعمل لوضـــع صيغة لتوزيع هذا الدعم 
المالـــي، حيـــث أن جميع النـــوادي عانت 
من خســـائر فادحـــة، وهناك بنـــد مؤكد 
فـــي إنفاق الدعم حيث ســـيخصص جزء 
من الأمـــوال للجهات التي تقـــوم بإنقاذ 

المهاجرين في البحر 
المتوسط وبحر إيجه، 

في خطوة وصفتها 
اللجنة بأنها علامة 

على التضامن مع 
فئة من البشر 

تعاني من 
ظروف أسوأ.

وانتشرت 
مبادرة 

”نحن نذيع 
متحدين“ 
في مدن 

أخرى 
بخلاف 
برلين، 
كما أن 

المناقشات 
الجارية في 
إطار مبادرة 

”نحن نتحدث متحدين“، تساعد على نشر 
المعلومات حـــول قضايا مهمة مثل وضع 

الفنانين أو مساعدة اللاجئين.
كمـــا أن انتعـــاش مشـــهد النـــوادي 
الليليـــة يمثـــل أمـــرا حيويـــا بالنســـبة 
لاقتصاد برلين، وأشـــارت دراسة أجريت 
مؤخرا إلى أن هذه النوادي المنتشرة في 
العاصمـــة الألمانية تجذب في المتوســـط 
قرابـــة ثلاثـــة ملايـــين ســـائح ســـنويا، 
ينفقـــون ما قيمتـــه 1.48 مليار يورو على 
وتسعى  والفنادق،  والأطعمة  المواصلات 
نوادي برلـــين الليلية للتوصل إلى حلول 
بعيـــدة المدى لتخطـــي الأزمـــة الحالية، 
واضعة في الحسبان 
أنها تحصل على 
عائدات سنوية تبلغ 

168 مليون يورو.
وقامت لجنة النوادي 
الليلية بحجز 
البث لمبادرة 
”نحن نذيع 
متحدين“، حتى 
منتصف 
مايو الحالي 
على الأقل، 
وليس من 
الواضح 
بعد ما الذي 
سيحدث لهذه 
الحفلات 
الرقمية 
ببرلين بعد 

ذلك.

ــــــارا وصغارا، لكن الأطفال  أثّر الحجر على الحالة النفســــــية للمعزولين كب
الفلسطينيين عادوا للعبة تركوها منذ زمن، مع انتشار الألعاب التكنولوجية، 
وهــــــي الطائرات الورقية التي تســــــليهم فوق الأســــــطح والســــــاحات، وهم 
يتابعونها بفرح وهي تحلق في السماء في منافسات يتابعها حتى الكبار.

قون بعيدا 
ّ
فلسطينيون يحل

عن كورونا بطائراتهم الورقية

 عشاق الليل بسهرات مباشرة عبر الإنترنت
ّ

نوادي ألمانيا تشد

الأطفال يهزمون ملل الحجر الصحي 

باللعب مع الريح

الخميس 2020/05/14 20

السنة 42 العدد 11702 تحقيق

التحليق نحو الحرية

العلم الفلسطيني يرفرف

نواد ذات صيت عالمي

أطفال فلسطين يشكلون 

لوحة فنية بإطلاق الطائرات 

الورقية من أسطح المنازل 

مع ضحكات وأصوات الفرح 

كل يوم مع ساعات العصر
طـــروا للخروج
التســـلية، ض
صنع الطائرات
ق حلم الســـفر
لتي يعيشونها

صـــارت تحلق
ورقية بألوانها
ســـماء لفة في
لفلســـطينيين،
س الأطفال على
روتين الحجر ر

تشـــكل مســـاء
ئـــرات الورقية
ن المنـــازل في
ـــو في أرجائه
فرحا بتحليق

ية قديمة جدا،
تتبع بداياتها
يقـــول إن أول

إلى القرن  د
وروبا، إذ 
الإغريقي م

لها.
ســـائدة لزمن
ونصوص أدب
والنصوص ية

ويســـكن ف
تبلغ مساحته
قرابة 9 آلاف لا
يقول أحم
الطـــوارئ لمو
”باتـــت الطائر
حيث يتســـابق
سماء المخ في
ويضيف ”
عن أنفسهم و
الناجمـــة عـــن
كورون انتشار
ويتابع ”ت
جميلة داخل 
بســـعادة غامر
على أسطح الم
تحلق طائرته
ويفتقـــر م
المخيمـــات الف
والملاعـــب وأم
يجـــد الأطفـــا
مكانا مناســـب

الورقية.
صناعـــة
ج تتطلـــب
مصـــدر رز
ومصالحهم ب
صانـــع ا
يقــ أبوعـــودة

مع ضحكات وأصوات الفرح 

كل يوم مع ساعات العصر

 إنفاق الدعم حيث ســـيخصص جزء
لأمـــوال للجهات التي تقـــوم بإنقاذ

جرين في البحر 
إيجه،  سط وبحر

خطوة وصفتها 
نة بأنها علامة
التضامن مع 

من البشر 
ي من

ف أسوأ.
وانتشرت 

رة
ن نذيع

دين“
مدن 
ى

ف 
ين،

ن 
قشات

رية في 
 مبادرة

نوادي برلـــين الليلية للتوصل إلى
بعيـــدة المدى لتخطـــي الأزمـــة الح
واضعة في الح
أنها تحصل
عائدات سنوي
168 مليون يورو
وقامت لجنة الن
الليلية
البث لم
”نحن
متحدين“
من
مايو الح
على
وليس
الو
بعد ما
سيحدث
الح
ال
ببرلين
ذلك
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